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الذي يقـرأ كتاب القاص والـروائي العراقي المعروف،
جـمعــة الـلامي )الحــريــة والـثقــافــة( مـن منـشــورات
مـؤسـسـة الاتحـاد الـضـبيــانيـة عـام 1997 يــرتعـد في
اعـماقـه، بدءاً مـن الصفحـة الاولى، وحـتى الاخـيرة

التي تحمل الرقم: .373
أقول يرتعـد في أعماقه فرحـاً ازاء هذه الجرأة الفذة
في الـطرح، والسلاسـة في السرد، والغـزارة في المعرفة،
بمعنى آخر، انه يتمثل الاصالة، والموهبة، والثقافة،
أسـلحــــة الـكــــاتــب الحقــيقـي الحــــر الـتـي لابــــد مـن
تـوفـرهــا من اجل ان تـأتـي كتــابته: فـاعلـة، ومـؤثـرة،
ومقـروءة، باسـتثناء صـفحات قليلـة جاءت في نهـاية
الـكتــاب، قـلت فـيهــا رأيـي في القــادم مـن الكـلام، من
منطلق كـثيراً ما دعـا اليه الكاتب، متـمثلاً في حرية
الـرأي، والحـوار الـبنـاء اللـذيـن من شـأن تـوفــرهمـا،
صون المـبادئ، والقيم، من الـزلل والشطـط، والوقوع
في الهتافية والعجالـة اللتين أضرتا كثيراً بالمجتمع
العــــربــي- الاسلامـي، والمــثقـف علـــــى نحــــو ســــواء..
عــرفنـا جـمعـة الـلامي، اول مـا عــرفنــاه منـذ صـدور
مجــــامــيعـه القــصــصـيــــة الـثـلاث في بغــــداد قــبل ان
يغـــادرهــــا مكـــرهـــاً، الـــى دنـيـــا الله الـــواسعـــة، اواخـــر
سبعينيـات القرن المنصـرم: من قتل حكمـة الشامي،
الــيــــشــن، الـــثلاثــيــــــات.. وهــــــو يــتــــــدرع بمــــــا يـكــتـــبه
بـالشجـاعة، الـتي افتقـدها مـعظم مـجايـليه، رقيـقاً
كالـدمعـة مع البـسطـاء والمعـذبين، صلبـاً وقاسـياً في
افـراط احيـانــاً مع اشبــاه الكُتـاب مـتطـرفـاً الـى حـد
الهـوس أزاء مـا يـؤمـن به من افكـار.. يـؤمن بـالحـوار
الحـضـــاري، يحـتـضـن الـطـــاقـــات الــشـــابـــة المـبـــدعـــة
الواعدة، ويأخـذ بيدها في رفقٍ وحنوٍ كبيرين، مثلما
كــان يفعـل مع كتـابــاتي، اوائل الـسـبعيـنيـات، اذ كـان
يتوجها بمقدمة مشجعة كان يصفها )علامة اكيدة
على ظهور أدب عمالي جديد في العراق..( كما كتب
ذات مــرة.. ومــا زلت اتــذكــر صخـبه المحـبب في نــادي
اتحاد الادباء، وكذلك حضـوره الفاعل في الملتقيات،
والمهرجـانات الثقـافية.. ليـس متغطرسـاً، لكن ليس
مـتواضعـاً، او ضعيفـاً، او ذليلاً، فـالتـواضع والمسكـنة
بين )القـرِدة( ذلٌ مـا بعـده ذل، كمـا كـان يقـول، وهـذا
مـا كــان يميـزه مـن بين اقــرانه من ادبــاء العــاصمـة،
بـاختصـار، كان اللامـي مدهـشاً في سـلوكه ومـواقفه،

مثلما كان مدهشاً في نصوصه القصصية..
الـذي عـرفـه مثلـي عن قـرب، حـيث عــرفته اول مـرة،
في مـكتبه في مجلـة/ وعي العـمال، يـوم كان مـسؤولاً
عـن قــســمهـــا الــثقـــافي، اذ أتـيـتُ مـن الـبــصـــرة، الـــى
بغـداد، لتسلـم الجائزة الاولـى أثر فوزي في مـسابقة
للقـصــة اجــرتهـــا مجلـــة/ وعي الـعمــال، عــام 1976،
باقـتراح منه ومنـذ ذلك الزمن ظلـت تربطنـا علاقة
حمـيمــة، يــزورنــا في البـصــرة، فـينــزل ضـيفــاً عــزيــزاً
علينا، ونزوره في بغداد، فيـحتفي بنا احتفاء كريماً،
اقـول الذي عـرف جمعـة اللامي عن قـرب لن ينـساه
أبداً، ولـن يفاجـأ كذلك بمـا سطـره قلمـه المرهف في

سلالم الضوء
وحــدَهُ الــرعــدُ يــدويّ، فـيمــا أطفــأتِ الــريحُ

المصابيحَ، 
والطُيورُ هبطت من الأشجار 

ـ ربّما لم تجدِ الثمار في الأعالي ـ
بينما )هو( تسلّقَ سلالمَ الضوء.. 

لقـد هــدَّ كيـانَهُ الـتعب، كـزهـرةٍ صُلـبت علـى
البلاط.

قال: لمن ولماذا؟
ثم اندفعَ إلى الصحراء حاملاً ذخيرتَهُ 

وهي )قصاصات من ورق(.

الولد العاقّ
لم يلقَ الأزهارَ في القصر ليرتق شرفاته، 

لأنهُ أفرطَ في شربِ الخمر، 
كولدٍ عاقّ رفضَ السجالَ في حدائق عائمة. 

كلاليب النار 
هل يردمُ الكُوّةَ ـ مزابل الطرُقاتِ التي تتفاقم؟ 

لقد عذّبتهُ الحرائق كدأبها،
)كان هو فقط( يرافقُ الجرحى في المستشفى 

بالاستعانةِ بالصقر.

النقيق
كلّما زعقتَِ الرياحُ )في نحرِ الظهيرة( 

انحلَّ نُعاسه،
هلعاً كان 

وتحت المطرِ ملأَ العربةَ بالخنافس،
مسُلّطاً إياّها على قطيعِ ضفادع لا يريدُ    

السكوت عن النقيق. 

على امتداد الفراغ 
سيحتضنُ خلايا الشمسِ المتلاصقة، 

مع أنَّ العواصفَ تلاحقهُ على امتدادِ الفراغ..
وإذا ما صادفَ في الإسطَبلِ حصاناً،

فسيضفر من جدائلهِ حديقةَ ورود، 
ومن حوافرهِ سيُشيِّد قلاعاً 

لم تجرؤ على ملامستها صُقورُ الأعداء.

عـاش الـبيـروي المـاهـر مـاريـو بـارغـاس
يـــوســـا أكـثـــر مـن أسـبـــوعــين في بغـــداد
والسـليمـانيـة بعـد أحـداث نـيسـان عـام
2003 . دخل وخـــرج مـن دون ان يـنـتـبه
الــيه احــــــد وألف عــن العـــــراق كــتـــــابـــــا
طــــبـعـه، بـعــــــــــد أشـهــــــــــر مــــن ذلــك، في
ــــــا، روى فـــيـه مـــــشــــــاهــــــداتـه ــــــانـــي اســـب
واسـتـنـتـــاجـــاته حـــول الـكلـمـــة الاكـثـــر

اشعاعا لديه: الحرية. 
علمت بـأمر هـذه الزيـارة قبل ايـام عن
طـريـق المصـادفــة واعتقـد ان الغـالـبيـة
مـن الأدبــاء لـم يــصلهـم خـبــرهــا او ان
بعـــضهــم اكــتــــشف ذلـك مــتـــــأخـــــرا. لا
اعـرف علـى وجه الـدقـة مـاذا كـتب عنـا
مـاريـو بـارغـاس يـوسـا. والعــروض التي
قــرأتهــا عـن الكـتـــاب، نقلا عـن صحف
اجـنـبـيــة، كــانـت سـيــاسـيــة اكـثــر مـنهــا

ادبية. 
انــــا اتـفهـم لمــــاذا تـــســــرع يــــوســــا وسـلق

انـطـبـــاعـــاته عـن
ـــــــى الـعـــــــراق عـل
عــجــل واظــــــنــه
ـــــــشـعــــــــــر الان ي
بـالنـدم؛ فـرغم
الــــتــــــــشـــــــــــابــه
ـــــــر في الــكـــبـــي
الـــقـــهـــــــــــــــــــــــــر
ــــــشـقـــــــــاء وال
ــــــــظــلـــــــم وال
بـيننـا وبين
ســــكــــــــــــــــــان
امــــــريـكـــــــا
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الـــبـــيروي المـــــــــاهـــــــــر والـعـلـــبـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
الكتـب التـي تنخـس في القـلب مكـامن
ــــــسـخـــــط. ان أي أديـــب في الحــــــــزن وال
العـراق لابد من ان يـتذكر بـأسف، وهو
يقــرأ نـصــائح يــوســا، الاف اسـتكــانــات
الـشــاي الـتي شــربهــا في حـضــرة كتــاب
لهـم مكــانـتهـم الـســامـيــة بـين المجلات
ــــــــشـــــــــــؤون ــــــصـحـف واروقـــــــــــة دار ال وال
الـثقافـية، وان يـشعر بـالاستـغفال لانه
أصـــر طـــوال أيـــام جـمع لا حـصـــر لهـــا
علـى التواجـد في مقهى حـسن عجمي
او مقهــى الــشــاهـبـنــدر. ولابــد مـن انه
سيتمـنى لـو تمكن من تـنظيـف ذاكرته
مـن أطـنـــان الـكلام الـبـــاخـــوسـي الـــذي

سمعه في اتحاد الأدباء والكتاب. 
البيـروي الماهـر ينبه الـى مسـائل فنـية
غـنيــة، مـنهـــا الاقنــاع بحقـيقـــة النـص
الادبـي، ومصـداقـيته، ويـرى ان ذلك لا
يتم مـن التطـابق مع العـالم الـواقعي،
وانمــا يـــاتي، حـصــرا، مـن كيـــان النـص
الادبي المـصنـوع مـن كلمـات. ان نـسيـان
الـطــريقــة الـتي يــروى بهــا النـص، هــو
النـصــر العــظيـم للـتقـنيــة. انه يـتكـلم
عن الــسبـائـك الأدبيــة بلغــة غيــر تلك
الـتــي نعـــــرفهــــا. يــــوســــا يــتحــــدث عـن
حيــوان الكـاتــوبلـيبـاس الخـرافي الـذي
يلتهـم نفسه بنفسه، في اشارة منه الى
جهــد الــروائـي. وعـن فــوهــة الـبــركــان،
والــدينــاصــورات، في إشــارة إلــى الــزمن
ــــــواقع. وعــن الـعلــبــــــة الـــصــيــنــيــــــة وال
)العــــراقـيــــة(  الـتـي تـتــضـمـن أشـكــــالا
ممـاثلـة لهـا، واصغــر منهــا حجمـا؛ في
متواليـة تمتد أحيانا الـى ما هو متناه
في الـــصغــــر، في إشــــارة تـــــوسعـيــــة الــــى
البناء. وعن المـعلومة المخـبأة، في اشارة
عـن مــــواقف صـمــت ذات مغــــزى. وعـن
الأوانـي المـــسـتــطــــرقــــة، في اشــــارة الــــى
امكـــانيــة تـصــويـــر اكثـــر من مـشهــد في
المـــــشهــــــد الــــــواحــــــد مـــتغــــــزلا بــــــذلـك
بفلــوبـيــر. وهــو يـنــصح دائـمـــا بقــراءة
رسـائل غرام هـذا المعلم الفـرنسي حين
كـان يكتـب مدام بـوفاري. ولـو انه وجد
أحدا من الادباء العراقيين في انتظاره
لقــال شـيئــا كـثيــرا عن هــذا الفلــوبيــر

العجيب.
من المـؤكــد اننــا ارتكـبنـا اخـطــاء بعـدد
شعــر رأس مـحمــد خـضيــر، وان علـينــا
الاعـتراف بهـا حتـى وان تطلـب هذا ان
نـبــدي مـن الــشكـــر والعــرفــان لـصـــالح
علــمــــــانــي اكــثــــــر بـكــثــيــــــر ممــــــا نـكـــنه
للـــدكتــورعـلي جــواد الـطــاهــر وفــاضل
ثامر وياسين النصير وشجاع العاني. 
يقـول ماريـو بارغـاس يوسـا في )رسائل
الــــى روائـي شــــاب( ان عــــوامل الابــــداع
ـــــــــة هـــي الحـــــــــدس الادبـــي الاســـــــــاســـي
والحــســـاسـيـــة والـتخـمـين والمـصـــادفـــة
لهــــذا لا يمـكـن لاحــــد ان يـعلـم احــــدا
الإبــداع وان أقـصــى مـــا يمكـن تعلـيـمه
هو القراءة والـكتابة. ومـا تبقى يعلمه
المــــرء لــنفــــسه وهــــو يــتعـثــــر ويــــسقــط
ــــــوقـف. وهــــــو يــنــــصـح ويــنـهــــض دون ت
صديقه الـشاب ان ينـسى كل شيء وان

يبدأ، دفعة واحدة، بكتابة الروايات. 
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تمـكـنـت مـن تجــــاوز هــــذه الإشـكــــالـيــــة
ولـهذا عمـد الادباء الـى ترك اوطـانهم
والــرحـيل بعـيــدا خـلف حلـم الكـتــابــة

الحرة. 
الـعراق يعـد من اكثـر البلـدان العربـية
تـصـديــرا للمـثقفـين الا ان انعكـاسـات
هــذه الهجـــرة لم تـظهــر الا في الــشعــر
بيـنمــا بـقي الـســرد العــراقـي المهــاجــر
اسير انماطه الفكرية القديمة وبقيت
روح الكــاتب نفـسه غــائبـة ومـطمـوسـة
عن عـمله. ربمــا لأجل هــذه الحقـيقــة
بــــالــــذات نــــرى الأديــب العــــراقـي دائـم
الــشــرح والـتفــسـيـــر لكـتـبه ومـــؤلفـــاته
لاعتقـاده بانه في الـتواءاتـه الأسلوبـية
وانفجــارات الانــا يـنـثــر رمــوزا لـتـمــرد
ضـمـنـي وهـــو في العــادة يـــوضح مــا لـم
يـتــمكـن مـن تـــوضــيحه في عــمله وهـــو
يـــدرك، بخـبـث،  ان حجـمه الابـــداعـي
يــــرتكــــز علــــى مجـمـــوع الانــطـبـــاعـــات
الغــامضــة التـي تتـولـد في اذهـان عـدد

كبير من مدمني المقاهي المثقفة.
ان قــــــوة الــتــمــــــرد يجــب ان تــنـــبع مــن
الارادة الفـنـيــــة قــبل ان تــتحــــول الــــى
سلوك انسانـي وهي حتى في مرحلتها
الــــسلـــــوكـيـــــة يجـب ان تـــــأخـــــذ طـــــابع
الـتـطـــابق فـكل الـــذيـن نعـتـبـــرهـم مـن
صـنف المـتـمــرديـن هـم ابعــد مـــا يكــون
عن الـشخـصيـة الـديــوجيـنيـة )نــسبـة
الــى الفـيلـســوف الاغــريـقي ديـــوجين(
وهم شخصـيات فـاقدة الاهلـية بـسبب
مــن المغــــالاة في الــصـعلـكـــــة ولهــــذا لـم
تظهـر عنـدنـا شخـصيـات ادبيـة سـاردة
يمكـن لهـــا ان تكــون حجــر الــزاويــة في
حـين ان بـــاسـتـطـــاعـتـنـــا، لـــو انـتـبهـنـــا
لـــصفــــة الــــوفـــــاء، ان نعـيــــد الاعـتـبــــار
الـوطني، بـاعلى اشـكاله، لـشعراء كـبار
لـم نـعل هــــامــــاتهـم كـمــــا يجـب الامــــر
الـــذي يجعـلنــا نـنتـهي الــى يقـين اننــا

لسنا امة ساردة. 
كـتـــاب )رســــائل الـــى روائـي شـــاب( مـن

نعرف سـوى تضخيم الصخب والعنف
نفـسه الذي شـل بصائـرنا طـوال عقود
وكانت النتيجـة اننا لم نعجب بكتبهم
الأنيقـة التي أخـذت تصلنـا من جميع

دور النشر الشهيرة. 
مـاريـو بـارغـاس يـوسـا تحـدث مــرة عن
عـنــصـــــر الأسلــــوب مـــسـتــبعــــدا فـكــــرة
الـــسلامـــة الـلغـــويـــة الـتـي اسـتـبــــدلهـــا
بـالفــاعليـة التـي تنفخ وهـم الحيـاة في
مـا هـو مـصنـوع مـن كلمــات. وأكيـد انه
كــان سيقــول الكلام نفـسه، في العـراق،
لـو انه وجد جامعـة مفتوحـة او مكتبة
بــزوار او انه سـمع بمقهــى الجمــاهيـر.
هذه الملاحـظة لابد من ان تحـيلنا الى
عقـــود مـن الجـمـــود؛ فـــالأدب العـــراقـي
الــســـردي في مجــمله قـــد يخــتلف مـن
كاتـب الى آخـر في الوعـي الفني الا انه
يــتــــشـــــابـه في الأسلـــــوب، أي ان هــنـــــاك
نمــطيــة كـبيــرة في هــذا الجـــانب. نـحن
نعـثـــر عـنـــد كـتـــاب كـثـــر علـــى مفـــردات
قــامــوسـيـــة معـيـنــة وقــوالـب اسلــوبـيــة
تـنـتـــشـــــر في كـل عقـــــد بقـــــوة وبـــــائـيـــــة
وبغمـوض مشتت لا يكـشف عن خوائه
الا بعد ان تـصدمنا الانجـازات العالمية
الــراقيـة الـتي تـصـلنــا متـأخـرة. ان مـا
نجـده في تـاريخنــا السـردي ليـس اكثـر
مـن اســــالـيـب كـتــــابـيــــة عــــالمـيــــة جــــرى
تعـــريقهــا بـتــشـــويه لان الغــالـبـيــة مـن
الـكتــاب والـنقــاد لا يــركــزون جهـــودهم
ــــــى علاقــــــة علــــــى اهــمــيــــــة الــنـــظــــــر ال
الاسلوب بروح الحياة في النص الادبي
وان الفـن يـكـمـن في انـتــــاج كـمـيــــة مـن
الـكلـمــــات لهــــا القــــدرة علــــى ان تكـــون
تخـطيطات لمقطـع عرضي من الحياة.
تــوجــد اسـبــاب هـي بمـثــابـــة اشكــالـيــة
عميـقة الـتعقيـد ويمكن القـول ان قوة
ارتــبـــــاط الادب بـــــالــــســيـــــاســـــة جـعلــت
الكـاتـب غيـر قـادر بـالمــرة علــى اجتـراح
خـيـــاراته الــشخـصـيـــة ورغـم قـــوة هـــذا
الــتــــــأثــيــــــر الا ان العــــــديــــــد مــن الامم

ـ

افـقدتـها قـدرتهـا التـقويمـية وعـليه لم
تـتـــــرسخ لــــديـنــــا الــتقــــالـيــــد الادبـيــــة
الـرصـينــة كمـا ان المحــارم او التـابـوات
بقــيــت اســيـــــرة الــتحـكــم الــــسلــطـــــوي
الـــســيـــــاســي وان عــملــيـــــة الــتهــمــيـــش
والاقـصاء وتزويـر الوقائع كـانت ترسخ
كــمفــــاهـيـم اجـتـمــــاعـيــــة فـكل مــــا لـم
يــستــطع العـقل العـــراقي تجــاوزه كــان
يــــــرد الــــــى عــمـق الهــــــوة بــين مـفهــــــوم
الحداثة والواقع الاجتماعي ومن هنا
نجــد ان المنـظـّـر الــسيــاسي كــان دائمــا
يـفتــرض وجــود الـتخلف الاجـتمــاعي
ـــــــة ـــــــوجـــــــود مـعـــمـــــــاري ـــــــرف ب ولا يـعـــت
ســسـيـــولـــوجـيـــة ســـابقـــة ويعـمـــد الـــى
ــــــاتـه ــــــدجــين المجــتــمـع وفـق نــــظــــــري ت
ـــــــــوســـــــــائـلـه ومـفـــــــــاهــــيــــمـه ويـعــــمـل ب
الاقـتـصـــاديـــة والايـــديـــولـــوجـيـــة علـــى
اعادة تأهيل المجتمع وجعله منضبطا
ليعطي لوجوده الشرعية التاريخية.

يـوسـا كـان سـارتـريـا، ومـوسـى كـريـدي
كــــان كــــذلـك، الا ان الفــــرق يـكـمـن في
الـفهـم الــصحــيح لـلعـبــــة الادبـيــــة. في
كـتابه )رسـائل الى روائـي شاب( يـطرح
يـــوســـا تــصـــورا ممـيـــزا عـن الـــوســــائل
المتبعـة التي تجعل القـصص المتخـيلة
ساحـرة. ان ما يصـفهم يوسـا في كتابه
بـالمتحـذلقين هم الـذين يـتكلمـون عن
المــوضــوع والأسلـــوب والنــسق والــرؤيــة
وغيــر ذلك. وهـو يـرى ان هــذا بمثـابـة
تحـنـيــط لجـــســـد حـي، وان الـنـتــيجـــة
تكون دائماً، وحتى في أحسن الأحوال،
ضـــربـــا مـن القـتل. ومـــا الجـثـــة، كـمـــا
يقـول، الا تذكـر مبهـم، شاحـب وخادع،
للـكــــــائــن الحــي الــنــــــابـــض والمــمـــتلــئ
بـالإبــداعيـة الـذي لـم يحتـله التـيبـس
ولم يـصب بــالعجــز والاستـسلام أمـام

غزو الديدان.
ان الفـرق بين قصصهـم وقصصنـا اننا
نحفـظ بتقـديـس كبيـر تلك القـوانين
النقـديـة ونـكتب مـا يمـكن له ان يكـون
عجـينـة تـسـد قــالبـا خـشـبيـا مـن تلك
القــوالب الـتي يــسهل علـى المــشتـغلين
في النقـد ضـربهـا بـأكفهـم حتــى تنـزل
العجيـنة شـكلا قصصـيا علـى منـضدة

التشريح الأكاديمي. 
ــــــــر مـــن ــــــــاك الــكـــثـــي لاشــك في ان هـــن
الأسبـاب الـتي تـدعـو الــى ان نتعـرض
الى هذا القدر من الانتهاك الإبداعي
والخسارة الجمالية الا ان الأمر يمكن
له ان يكـون اكثر بشاعة اذا ما حاسبنا
بـــشـيء مـن الـتــــدقــيق أولـئـك الــــذيـن
تمـكـنــــوا مـن رؤيــــة العــــالـم الخــــارجـي
قـبلنــا وانتهـزوا فـرصـة مـا لـديهـم من
خيــارات واحـتكــوا بــالحقـيقـــة والنــور؛
فـمــــا فعلـته أوربـــا مع فـئـــران امــــريكـــا
اللاتيـنية، في ستـينيات القـرن الماضي،
فـعـلــــتـه الامم المــــتـحــــــــــدة مـع اســــــــــود
الرافدين من الأدباء الذين تشتتوا في
أرجـاء الأرض واستطـاعوا ان يـتحرروا
مـن الــضغـــوط الـتـي كـــانـت تخـنقـنـــا،
ولـكن ذلـك لم يـكن مجـديــا، حيـث لم
يجـــد هـــؤلاء مـــا يـضـيفــــونه علـــى مـــا
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ـــــــة( ذات ـــــــة الحـجـل ـــــــدهــــــشـــــــة )لـعـــب الم
ــــــة اللافــتــــــة والمــتــــــاهــــــات الـــتجــــــريــبــي
السـريالـية الـفذة. وهـنا اكـتشف يـوسا
إن قــــارتـه المجهــــولــــة صـــــار لهـــــا أدبهــــا
المعــتـــــرف بـه وان علــيه هـــــو الاخـــــر ان

يقول للعالم ما عنده.
حـين اكتـب كلمـة شجـرة في نـص أدبي؛
فهــــذا معـنـــاه انـنـي ارفــض كـل أشجـــار
الـــواقـع. صحــيح انـنــــا نحـــاكـي، وانـنـــا
نـبـتـــدع حـيـــاة نـنـــسخهــــا، بمكـــر، عـمـــا
نعرف، وفي تـضامن خـائب مع مصـيبة
كلكـامـش الـكلاسيـكيــة، الا ان البعـض
من الـذين عـايـشـوا في العـراق مـرحلـة
الثقـافــة الغــوبلـزيــة، لا يغــريهـم عنـاء
إنـبـــــات شجـــــرة مخـتـلفــــة، وجــــديــــدة،
ونجـــدهـم يـنــســـاقـــون، بـــدلا عــن ذلك،
لأداء مهـمــــة غـبـيــــة : إلغــــاء الأشجــــار

تماما.
ان وعـيـــا عـمـيقـــا بـــالـتـمـــرد هـــو خـيـــار
وحــيـــــد يجــب ان يــتلــبــــس كل الـــــذيــن
يكتبـون وهو امـر يختلط احـيانـا على
الـكــثــيــــــريـــن ويغــــــرقهــم بــــــالغــمــــــوض
ويجرفهـم خارج تطـلعاتهم كـما حصل
مع انـطــوان دي ســانـت اكــســوبــري، في
سن الـســادســـة، حين رسـم حيــة )بــوا(
تهـضـم فـيـلا، ولكـن كـل الكـبـــار الـــذيـن

شاهدوا الرسم قالوا انها قبعة.
انــنــــــا نعـــــانــي جــمـــيعـــــا مـــن نقـــص في
الــتـحلـــيل واعــــــادة الــتــــــركــيــب الــــــذي
يحــتــــــاجـه الفــن ولـلاسف فــــــان هــــــذا
الخلل لا يدفع الـى الاعتزال او تغـيير
ــــــاد ــــــى الـعـــن المـــــســــــار وانمــــــا ال
والاستمـرار الى مـا لا نهـاية في
الخطأ الجسيم. لقد حوّل سوء
فهـم الكبـار لـرسـم حيـة الـ )بـوا(
الـسيـد اكسـوبري مـن الرسـم الى
قـيــــادة الــطــــائــــرات الا ان الــــذيـن
كـتبـــوا لنـــا أعمــالا ثقـيلــة الــدم في
ــــــوا ــــــاضــيــين مــــــازال الـعـقــــــديــن الم
يـتحـصنــون في المقــاهي في تـصمـيم
مـبـيـت لـتـعكـيـــر مـــزاجـنـــا الجـمعـي

بقراءات محبطة.
ثــمـــــة ادلـــــة قــــــاطعــــــة علـــــى ان الادب
العـراقـي عبـر اخـتنـاقــاته التــاريخيـة
المـريـرة كــان يمتـلك الفـرصـة لـتمـريـر
القـليـل من الاحـتيـــال الادبي المـقبــول
والمحـــــافــظـــــة علـــــى مـــــوقعـه وثقـله في
الحيـاة كعـنصـر مـن عنـاصــر التغـذيـة
الانـــســــانـيــــة الا ان الــــذيـن اكـتــــشفــــوا
الفـرصـة فعلـوا ذلـك بطـريقـة شـديـدة
الالتــواء ودون دهــاء. ان الافـتقــار الــى
الـتــأثـيــر يعـنـي وجـــود خلل في الـبـنـيــة
الابـداعيـة وهـذا الخلـل استفحل بـدءا
من خـمسـينيـات القـرن المـاضي وجـرى
الاستـسـلام له حتـى بـات بـنيــة فكـريـة

قائمة بحد ذاتها. 
من المـؤكــد ان التـاريـخ الادبي العــراقي
ينـقصه الفحـص هو لـم يمر بـالمرحـلة
الـفلـــــوبـيـــــريـــــة او انه لــم يقـتـــــرب مـن
قـــضــيــــــة الفــن بــــشـكـلهــــــا المجــــــرد وان
القـراءة الـسيـاسيـة تحكـمت لعقـود في
المـنـظــومــة الـنقــديـــة العــراقـيــة حـتــى
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الـلاتيـنيــة الا ان يــوســا وجمــاعتـه من
الـذين الـتقطـتهم المنـافي وربتهـم اوربا
في أحـضــانهــا الحنــون يفـهمــون الادب
علـى غيـر مـا نفهمه ويـتطـاولـون علـى
واقعهـم بطـريقــة مختلفـة وليـس كمـا
نـتطــاول نحن بـالغـيبـوبـة والتـصعلك

المقيت. 
مـاريو بـارغاس يـوسا قـال مرة عن ادب
امريكـا اللاتينية انه كـان أشبه بالجزر
المعـــزولـــة، فقـــد عـــاشـت بلـــدان القـــارة
الجنــوبيـة وهـي منقـسمـة علـى ذاتهـا،
الأمر الذي انعكس علـى إبداعها، هذا
الإبـــــداع الـــــذي انـكفـــــأ إلـــــى مـحلـيــته
عقــــوداً طــــويلــــة، عــــدا أسـمــــاء قلــيلــــة
تجـاوزت الخرائـط الضيقـة مثل بـابلو
نيرودا وميغيل استورياس. وقال يوسا
إن مغــامــرتـه الكـبــرى بــدأت حـين قــرر
تحقـيـق حلـمـه في مغــــادرة الـبـيــــرو في
حقبة الـستينيات من القـرن العشرين
والاستقـرار في باريس. وانه اكتشف في
بــاريــس أدب أميــركــا الـلاتيـنيــة، حـيث
كــان يــروج له. وربمــا كـــانت المحــاضــرة
المـــوســـوعـيـــة المـــؤثـــرة والعـمـيقـــة الـتـي
ألقــــاهــــا بــــورخـيـــس هـنــــاك هـي الـتـي
فتحت الباب علـى مصراعيه أمام هذا
ــــــات الأدب المجـهــــــول. ثـــم كــــــانـــت رواي
الـكـــــوبــي كـــــاربـــــانــتــيـــيه الــتـــي بهـــــرت
الفــــرنـــسـيـين بـــــروحهــــا الأســطــــوريــــة
والفــــــانــتــــــازيــــــة وتــبـعه الأرجــنــتــيــنــي
خولتازار في روايته 
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ـنــــزارعـبــــدالـــسـتـــــــــار

والجـــواهـــري ايهـــا العـــزيـــز..( انه اسـتقـبـــال يفـطـــر
الـقلـب حقـــاً، يــسـتحـقه عـن جــــدارة ذلك الانــســـان
الـرائع، الـذي احب، كمـا نعلـم، الفلاحين علـى نحـو
خـــاص، ذلك الحـب الـــذي قـــاده اكـثـــر مـن مـــرة الـــى
السجـون، وفتق مــوهبته الابـداعيـة، فـكتب ربــاعيته
الــشهـيــرة، الـتـي تـنــاول مـن خلالهــا حـيــاة الـطـبقــة
الـفلاحـيـــــة في العــــراق، قــبل ثــــورة 14/تمــــوز/1958،
تحــت ظل نــظـــــام الاقــطـــــاع المــتـــــوحـــش، وصـــــاحــب
الــشخـصـيـــة الــشعـبـيـــة الـتـهكـمـيـــة الــشهـيـــرة: )أبـــو
كــاطع(.. ويـطــالـب، أدونيــس، ان يخــرج عـن صمـته،
ويقــول كلـمته لاصـدقــائه وقــرائه، حـول مـا جـاء في
كتـاب، كـاظـم جهـاد، الــذي تعـرض فـيه لـه، مبـدعـاً،
ومثقفـاً.. ويكـتب في حـزن عمـيق عن هجــرة المثقف
والاديـب والفنـان عـن بلاده، وعن أسـرته واصـدقـائه
ومــــرابـع طفــــولــته وصـبــــاه وشـبــــابه، حـيـث تـكــــونـت
ذاكــــــرته، ويـــــشخــــص علــــــى نحــــــو حقـــيقــي، لمــــســـته
شخـصـيــاً في عـمــان: إن لـيــس كل مـن هــاجــر مـنهـم
تـنـطــبق علــيه صفـــات، الفـنـــان المهـــاجـــر، او الاديـب
المهــاجــر، او المـثقف المهــاجــر، ذلـك ان الكـثيـــر منـهم
يمكـن )ان يـبـيع قلـمه وخـبـــرته الـــى بعـض الجهــات
الــدبلــومـــاسيــة بـقنـينــة ويـسـكي، او تــذكــرة سفــر..(
وتقـول تجـربـتي في عمـان: ان الـكثيـرين ممـن اتعثـر
بـهم يــوميــاً، ويتـعثــرون بـبعـضهـم، وهم بــالعـشــرات،
صـــاروا بـين لــيلــــة وضحـــاهـــا: مـبـــدعـين، وفـنـــانـين،

ونقاداً!!..
ويـظـل كتــاب، الحــريــة والـثقــافــة في معـظـمه مـهمــاً
وجـديراً بـالقراءة المـتأنيـة المنصفـة، نظـراً لما انـطوت
علـيه مــــادته علـــى تـنــــوعهـــا، وغــــزارتهـــا مـن جـمـيل
القــول، واصــالــة الــرأي، وعـمق الـبـصـيـــرة، وانفـتــاح
الافق، وان وجـــــدت في بعــض مـن كـلامه، مـبـــــالغــــة،
وتــطـــرفـــاً احـيـــانـــاً، خــصـــوصـــاً حـين يــتحـــدث عـن،
الجاحـظ، وعن اسبـاب الانتحـار بين المفـكر الغـربي،
ومثيله العربي، وحول مفهوم )الآخر( كما يتردد في

الثقافة الاوربية، ونماذج اخرى مماثلة..

كـتـــابه المهـم )الحــريــة والـثقــافــة( الــذي انــا بـصــدد
كـتــابــة عــرض بــسـيـط، مــوجــزٍ عـنه، ولـيــس تقــديم
دراسة نقدية مـعمقة، او القيام بمحـاورة موسعة، لما
جـاء فيه من أفكـار عديـدة، تستحق الـتوقف عنـدها

طويلاً..
كــان الـلامي قــد وضع مــادة كتــابه هــذا بين الاعــوام
1980-1995، ونشـرها في جريدة/ الخـليج الاماراتية
علــى شـكل حلقــات، تحـت عنــوان/ ذاكــرة المـسـتقـبل،
ومـن ثم فـان مــادة الكتــاب عبــارة عن )130( مقـالـة،
منتخـبة، كـما يـقول )مـن بين مئـات المقـالات الثـقا-

سياسية، التي بدأت كتابتها منذ عام ..1978
تـتنـاول المقــالات قضـايـا واحـداثـاً عــربيـة مـتنـوعـة،
وكـــذلـك شخــصـيـــات عـــربـيـــة تـبـــدو مــتعـــارضـــة في
تــــوجهــــاتهـــا الـفكـــريـــة والــثقـــافـيــــة، مع تــــوجهــــاته
وطـروحه، بيـد انه يتعـاطـى معهـا من زاويـة احتـرام
الـــرأي الاخـــر، خــصـــوصـــاً وقـــد تم الـتعــــامل مـعهـــا
بالقتل والاغتيال، او الحـرمان من الحرية، من قبل
اجهــزة الــسلـطــات العـــربيـــة( كمــا يــذكــر الكـــاتب في
تنـويهـه المقتـضب يـلاحظ اهـتمــام الكــاتب الـواضح
بالقضيـة الفلسطينية، حيث يـوليها اهمية خاصة،
ويتحزب لها على نحـو استثنائي، من خلال اشادته
بــشهــدائهــا، ومقــاتلـيهــا، ومـثقفـيهــا، اذ يقـــول: )لن
انـســى صبــراً، ولا شــاتـيلاً، ولا بــرج البــراجنــة، لقــد
اسـتعدت نـفسي الـضائعـة في هذه الامكـنة، امـضيتُ
فيهـا شهـوراً، انـام علـى ورق الجـرائـد، وأتعـرف علـى
أهلهـــا واحــــوالهـــا. صـمـتُ رمـضــــان معهـم، وعـيـــدت
الاضحـى بيـنهم، وتنـاولت الطعـام علـى موائـد عدد
من اهلهـا.. كانت صـبرا ذات يوم مـدرستي، والتقيت
فـيهـا بـاعـز أسـاتــذتي: غـسـان كـنفـانـي، ورأيت فـيهـا
كيف يخـطط )الـشبـاب( لاكثـر العـمليـات الفـدائيـة
جــــرأة.. والانـــــذال فقــط هـم الــــذيـن يـنـــســــون أعــــز
اسـاتـذتهـم، واكثــر الاراضي حـرمـة لــديهم، ولا فـرق
بــين بغـــــداد وصـبـــــرا، وبــين العـمـــــارة والـبـــــرج، وبـين

الموصل وشاتيلا( ص..212
يـكتب عن مـاركيـز باعجـاب شديـد لانه )إختلف مع
النـظـام بـرمـته في وطـنه، لكـنه لـم يحـتقــر شعـبه او
يـتعــالــى علـيه.. وانـه حين يـُســأل: لمــاذا لا تـعيـش في
كــــولــــومـبـيــــا؟ يجـيـب: مـن قــــال انـنـي لا اعـيـــش في
كـولومبيـا؟ انني غادرتُ الـوطن، لكنني مـا زلت احيا
في كـولـومـبيــا..( وعن، فـرانـزفـانـون الـذي اتخــذ من
الثـورة الجـزائـريـة، قضـيته الـشخـصيـة فجنـد قلمه
الـشريف للـدفاع عنهـا حتى وهـو على فـراش الموت..
وعن، فوكنر )الذي جلس في وحدته، يحدق في فراغ
الكـــون، عـبـــر كــــأسه، مـن دون ان يهـتـم كـثـيـــراً لجـــو
الاحتفـالات الـرسـميـة والـشعـبيـة في حـديقـة بـيته،
عنــدمــا وقع اخـتيــار الاكــاديميــة الـســويــديــة علـيه(
لمـنحه جـائـزة نـوبل.. وعـن ميـثم الـتمـار )الـذي ظل
يجــاهــر بــارائه وهــو علــى خــشبــة اعــدامه، واسـتمــر

كذلك حتى بعد ان قطعوا لسانه من الجذر(.
ويكـتب بـحمــاس شــديــد عن، مـعمــر بـن عبــاد، تلك
الـشخصـية الفـذة التي غلـبت كرامـة العقيـدة، وعزة
الـوطن، علـى كرامـتها الـشخصـية المهـانة علـى يدي

هارون الرشيد..
ويـــسـتــــذكــــر صــــاحـب الــــذكـــــرى العــطــــرة، شـمــــران
اليـاسـري، الــذي وافته المـنيـة في غــربته، في صـوفيـا،
ويـسـتقـبل الــذكــرى الاولــى لـــرحيـله هكـــذا: )صبــاح
الخير، يـا شمران، صبـاح المحبة، والجمـال، والربيع،
والـــشعــــر، والقــصـب، والمـنــــائــــر، والمـنــــافي، والمـتـنـبـي،

رأي

قــــراءة هـادئــة فـــي كـتـــــــاب ســــاخن كتـــــاب الشـــمــــس 
كـــــــــريم نـــــــــاصـــــــــر 

كؤوس السعادة 
ذات ظهيرةٍ مرَّ وهو يُلوِّحُ إلى التمثال 

ففلقت أصابعَهُ الأريكة،
كان ظهرهُ منخوباً، 

مثلما كانت أصابعهُ مفلوقة.
مذُ غادرتِ الديدانُ العريشةَ بهدوء، 

نظرت شزراً إلى تمثالٍ أثريٍّ قتلَ طائراً    
وشربَ على صحتّهِ كُؤوسَ السعادة.

الثمار النامية 
كلّ مساء يتأبّطُ كتابَ الشمس 

ويحتفظُ بظلّهِ المتهدِّم، 
كابحاً وساوسه 

)مائلاً عن الطريق( كنجمٍ مصلوب، 
مرّةً انطلقَ نحو المغاور 

حاسباً كلَّ نقطةٍ بئراً، 
قاصداً المرأةَ التي تستسيغُ مشاعره الجياّشة

لترشقهُ بالثمارِ التي في جسدهِا 
الثمار النامية كمصابيحِ الأجسام.

ــــــا ــــــوس ــــــاس ي ــــــارغ ــــــو ب ــــــاري ـ م ـ ـ ـ ـ ـ

مـحمــد سعــدون الــسبــاهي

ــــــي ـــــــــــــــــة الــلام ــــــمــع ـج ـ ـ


